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تركي الحمد

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاثنیـن 23 شعبـان 1424 ھـ 20 اكتوبر 2003 العدد 9092

 

المھم .. أن تبدأ العجلة في
الدوران

أعتقد أن الخطوة الأخیرة التي أقرھا مجلس الوزراء السعودي في جلستھ
الأخیرة، یوم الاثنین الثالث عشر من أكتوبر، لعام 2003، بالموافقة على نظام

المجالس البلدیة، وأن یكون الانتخاب ھو الآلیة السیاسیة لوصول نصف أعضاء
ھذه المجالس إلى مواقعھم، تعُتبر نوعاً من بدایة قفزة نوعیة للنظام السیاسي

السعودي في طریق التجدید والإصلاح، واستعادة حیویة الدولة في ظروف
تفرض التجدید، وتتطلب التغییر، إذا كان البقاء ھو الغایة، في عالم یحكمھ قانون

البقاء للأصلح. قد یعتبر البعض أن ھذه الخطوة صغیرة جداً، مقارنة بالتحدیات
الداخلیة والخارجیة المواجھة، ولكن القضیة في تقدیري لا تكمن في كبر أو صغر

الخطوة، بقدر ما أنھا، أي الأھمیة، إنما تكمن في الدلالات والمعاني التي تشیر
إلیھا ھذه الخطوة، والتي یمكن قراءتھا من خلال الخطاب الذي تبشر بھ،

والذھنیة السیاسیة المتغیرة التي أفرزت ھذه الخطوة الصغیرة في حجمھا،
والكبیرة في دلالاتھا.

فمن ناحیة، فإن صدور القرار یعني أن النیة في الإصلاح وإعادة حیویة النظام السیاسي لم تعد الیوم مجرد بروباغندا، أو مجرد وعود
تذروھا الریاح، بل ھي تعكس نیة حقیقیة لدى النظام السیاسي السعودي في الإصلاح، بما یكفل استقرار الكیان واستمراره، والتواصل مع

عالم لا بد من التواصل معھ. فلقد مرت فترة من الوقت اعتقد فيھا البعض، عن حق أو عن باطل، أن الوعود التي أطلقھا ولي العھد
السعودي، الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، لیست إلا ذراً للرماد في العیون، أو مجرد شعارات القصد منھا شراء وقت أطول حتى تحل الأزمة

نفسھا بنفسھا، وفق قناعة معینة بأن الزمن كفيل بحل الأزمات، دون إجراء فعلي أو إنجاز ملموس. الخطوة الأخیرة في إقرار نظام
المجالس البلدیة مؤشر على أن القضیة لم تعد قضیة شعارات أو محاولة لاكتساب جماھیریة سریعة، بقدر ما أنھا باتت قضیة حیویة طرحت

نفسھا على عقل متخذ القرار السیاسي السعودي.

خطاب الملك فھد في مجلس الشورى السعودي المؤكد على ضرورة المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار السیاسي، وتأكید الأمیر عبد الله
الدائم على ضرورة التغییر والإصلاح، لم تعد مجرد شعارات لا مضمون لھا، أو ذراً للرماد في العیون، كما تصور البعض في فترة من

الفترات، أو قد یتصور البعض في فترة من الفترات، بل ھو حاجة ملحة وضروریة في عصر كالعصر الذي نعیشھ، وصدور نظام المجالس
البلدیة إنما یعُبر عن قناعة القیادة السعودیة بھذه الضرورة وحتمیتھا. بل وحتى لو كانت ھذه الأمور المتحدث عنھا غیر مقنعة، أي ضرورة

التغییر في عصر التغییر، فإن مصلحة ذات النظام تفرض في النھایة مثل ھذا الأمر، أي الإصلاح وتغییر النمط المألوف لحل المشكلات
والأزمات. فلو فرضنا أن النظام السیاسي، أي نظام سیاسي وكل نظام سیاسي، تجاھل كل شيء فإنھ لا یستطیع أن یتجاھل نفسھ، أي

استمراریة الوجود والاستقرار، وھذا بحد ذاتھ كاف للثقة بجدیة نیة وإرادة الإصلاح بالنسبة لصانع القرار السیاسي السعودي. ھذا ھو
المنطق الذي تفرضھ عقلانیة الأمور، وذلك إذا كانت العقلانیة ھي مناط الفكر والسلوك، وبوصلة الاتجاه. والحقیقة أن مثل ھذا الأمر یذكرني

بمسألة قد لا تبدو ذات علاقة، ولكني أرى أن لھا ذات المنطق والعلاقة.

في أعقاب وفاة الرئیس جمال عبد الناصر واستلام الرئیس أنور السادات للحكم، كان الجمیع في تلك الفترة یتطلعون إلى الثأر من إسرائیل،
وإلى جولة أخرى معھا تمحو عار ھزیمة یونیو. كان الرأي العام یغلي، وھو یرى ظاھراً أن القیادة السیاسیة المصریة آنذاك، بعیدة كل البعد

عن مسألة الثأر تلك والجولة الثانیة، خاصة وأن لا شيء في الأفق یبشر بحرب جدیدة. وقد كانت الطامة الكبرى عندما أعلن الرئیس
السادات أن ھنالك غیوماً في الأفق تعیق الرؤیة، وبالتالي فإن الحرب مع إسرائیل قد تأجلت، بعد أن كانت قاب قوسین أو أدنى. أصبحت

القضیة بعد ذلك أشبھ بالنكتة بالنسبة للرأي العام المصري والعربي، وأثار البعض من محترفي السیاسة ورومانسییھا على السواء الشكوك
حول السادت نفسھ، فكثرت النكات التي نالت السادت ووعوده وشعاراتھ، ومنھا تلك النكتة الشھیرة حول عربة الكارو والحمار والضباب.

ولكن، وفي حین غفلة من الزمن وإسرائیل، بدأ العبور الكبیر وحرب أكتوبر، وكانت ھذه الحرب ھي العلامة المضیئة الوحیدة في تاریخ
الصراع العربي الإسرائیلي. بطبیعة الحال قلل البعض من أھمیة أكتوبر وما جرى في أكتوبر، ولكن وفقاً للظروف الموضوعیة آنذاك، ما كان

في الامكان أفضل مما كان. كان البعض یرید مواصلة الزحف حتى الوصول إلى تل أبیب، ولكن مثل ھؤلاء ما كانوا یدرون عن القدرات
الحقیقیة للجیش المصري، ولا تلك الظروف الدولیة التي تمنع ذلك، ولا حقیقة أساسیة من أن الحرب ورقة من أوراق السیاسة ولیست غایة
بحد ذاتھا. وعلى أیة حال، فإن رافض الشيء لذاتھ لا یمكن لھ أن یرضى إلا بزوال الشيء ذاتھ، وھذه ھي مصیبة السیاسة في عالم العرب،

سواء كنا نتحدث عن الداخل أو الخارج. فالكثیر من مؤدلجي العرب لیس ھمھم أكل العنب، بقدر ما ھي الرغبة في قتل الناطور.

أ أ أ
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>>مشاركة

  

المھم، ما العلاقة بین ما حدث في أكتوبر وحدیثنا الیوم عن المجالس البلدیة في السعودیة؟ كانت حرب أكتوبر وما تلاھا من أحداث، مقدمة
لتغیر شامل وكامل في ذات الخطاب السیاسي العربي، وكذلك ھو الحال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء السعودي الأخیر بشأن المجالس

البلدیة والانتخابات. بعد حرب أكتوبر، ورغم تشكیك البعض بكونھا نصراً، إلا أنھا حركت میاھاً راكدة من ناحیة، وأعادت الثقة إلى الإنسان
العربي، ولیس المصري فقط، في قدرتھ على الإنجاز. ومن ناحیة ثانیة، كانت حرب أكتوبر مقدمة لتغیرات في العقل السیاسي العربي،

وخاصة في ما یتعلق بالتعامل مع إسرائیل. بالنسبة للسعودیة، فإن قرار تبني الانتخاب كآلیة سیاسیة، ھو نوع من الثورة المنھجیة، إن صح
التعبیر، في الخطاب والنھج السیاسي السعودي، بل وفي فلسفة الحكم في السعودیة. فمجرد أن ترد كلمات ومفاھیم مثل «المشاركة

الشعبیة»، أو «الانتخاب»، أو «توسیع مشاركة المواطن»، أو غیر ذلك من مفاھیم لم یعتدھا الذھن السیاسي السعودي، ھو مسألة في غایة
الأھمیة، في تقدیري على أقل تقدیر. ھل أن القیادة السعودیة مقتنعة أو غیر مقتنعة في أعماقھا بمثل ھذا الخطاب ومثل ھذه الفلسفة، كما

یطرح البعض، مسألة غیر مھمة كثیراً في تقدیري. فالقضیة ھنا قضیة بقاء كیان واستقرار دولة وحیویة نظام، ومن ھذه الضرورة تنبع كل
قناعة. فالقناعة الحقیقیة في النھایة لیست نابعة من إفحام أحدھم لآخر في جدل معین، بقدر ما أنھا ظروف موضوعیة ھي التي تفرض تلك
القناعة أو تلك، في ھذه اللحظة أو تلك من عمر الزمان. لقد اخترق السادات الحاجز النفسي بین العرب وإسرائیل، وكذلك فعل صانع القرار
السیاسي السعودي في قرار المجالس البلدیة الأخیر: اخترق الحاجز النفسي بیننا وبین العصر، بیننا وبین الدیموقراطیة والتفكیر العقلاني

والموضوعي السلیم، وبیننا وبین أن تكون مصلحة الكیان والإنسان فوق كل اعتبار، وھذا ھو المھم، بل ھذا ھو الأھم.

في مقالة سابقة بمناسبة الیوم الوطني للمملكة العربیة السعودیة، ذكرت بأن الأزمة تولد الأزمة، ما لم یكن ھناك وعي بالأزمة واستیعاب
لأبعادھا. وفي عالم الطب، فإن الاعتراف بالمرض ھو الخطوة الأولى لعلاج ذاك المرض. وفي عالم السیاسة والاجتماع، فإن الاعتراف

بالأزمة والوعي بھا، ھو الخطوة الأولى لحل الأزمة. أزمة الأزمات، أو لنقل «أم الأزمات» تكون حین یكون أحدھم مصاباً بمرض فلا یعترف
بھ، أو أن تكون ھناك أزمة فلا یتم الوعي بھا، وبالتالي لا یسعى للعلاج. الخطاب السیاسي السعودي الرسمي ما بعد سبتمبر، كان یحاول في

كثیر من جوانبھ التعبیر عن وجود أزمة، وإن كان ذلك على استحیاء في كثیر من الأحیان، ولكن لم یكن ھنالك إجماع على وجود أزمة.
الخطوة الأخیرة لصانع القرار السعودي بینت أن ھنالك وعیا بالأزمة، واستیعابا لجذورھا من ناحیة، وبدایة طریق طویل من أجل العلاج من

ناحیة أخرى، وھنا تكمن أھمیة قرار المجالس البلدیة. إنجاز صغیر، ربما، بل لا شك في ذلك. ولكن الأھم ھو أنھا بدایة الطریق. فعندما
یكون الطریق معتماً فتلك ھي المشكلة، ولكن عندما یتضح الطریق فإن المسألة تتحول إلى مسألة وقت لیس إلا، ولیس حالة ضبابیة لا تتبین
فيھا المعالم، أو مفترق طرق لا یتضح فيه «من فين یودي على فين»، على رأي عادل إمام في فيلمھ الشھیر. عندما یتضح الطریق، فإن
الغایة تكون واضحة، والطریق سالكة، وھذا ھو المھم. أما الأھم فھو أن لا یتوقف ھذا الزخم، وكلي ثقة أنه لن یتوقف، فعلیھ یتوقف مصیر

وطن ومواطن، دولة ونظام، مجتمع ودولة. فلنا أن نبتھج بما تم وسیتم إن شاء الله، ولكن ھذه البھجة یجب أن لا تنسینا أننا لا نزال في أول
الطریق. نعم.. كلي أمل.. وبدون أمل تفقد الحیاة معناھا ومبناھا.. ولن یجُھض الأمل إن شاء الله، بالرغم من كل المعوقات.. فأول الغیث

قطرة، وإشعال شمعة خیر ألف مرة من لعن الظلام.
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